
وساطــة إسرائيليــة لوقــف معركــة جــنرالات
السودان.. دعم إماراتي مثير للجدل

, أبريل  | كتبه عماد عنان

قـالت “إسرائيـل” إنهـا قـدمت اقتراحًـا لكـل مـن قائـد الجيـش السوداني عبـد الفتـاح البرهـان، وقائـد
قـوات الـدعم السريـع محمد حمـدان دقلـو “حميـدتي”، بهـدف وقـف إطلاق النـار والجلوس علـى مائـدة
المفاوضات لحلحلة الأزمة الراهنة ووقف الحرب المندلعة بين الجنرالين منذ منتصف أبريل/نيسان

كثر من  جريح. الحاليّ التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن  قتيلاً وأ

ـــل أبيـــب علـــى الجـــنرالين الســـودانيين المتحـــاربين، خلال اتصـــالات أجراهـــا مســـؤولون وعرضـــت ت
إسرائيليـــون مـــع كـــل منهمـــا علـــى حـــدة، اســـتضافتهما في محادثـــات ثلاثيـــة، حســـبما نقـــل مراســـل
كسيوس” في تل أبيب، باراك رافيد، عن ثلاثة من مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما أشار إلى “أ
أن البرهان وحميدتي لم يستبعدا الاقتراح الإسرائيلي، وأعطيا الانطباع بأن كليهما يفكران فيه بشكل

إيجابي.

يـر وتراقـب “إسرائيـل” الاشتباكـات الـتي تشهـدها الساحـة السودانيـة منـذ عـشرة أيـام، فيمـا وجـه وز
الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، منذ اليوم الأول لتلك المواجهات، رسائل دبلوماسية لكل من طرفي
المعركــة لحثهمــا علــى التهدئــة ووقــف إطلاق النــار، قبــل تفــاقم الوضــع بمــا يعــرض مصالــح تــل أبيــب
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للخطر ويطيح بمشروع التطبيع مع البلد الإفريقي.

عرض “إسرائيل” لوساطتها لإنهاء تلك الأزمة العربية بمباركة أمريكية ودعم إماراتي حسبما جاء على
لسان مسؤولي الخارجية الإسرائيلية، يضع القاهرة والرياض في موقف ح عربيًا، ويقوض ثقلهما
يقـــي بمـــا يحملـــه مـــن يـــز نفوذهـــا في العمـــق الإفر الإقليمـــي لصالـــح دولـــة الاحتلال الساعيـــة إلى تعز

تهديدات مبطنة للأمن القومي السعودي المصري.

Scoop: Israel offers to host warring Sudanese generals for
talks. My story on @axios https://t.co/fEAg80OUqa

Barak Ravid (@BarakRavid) April 24, 2023 —

التطـــبيع والمصالـــح والتخنـــدق.. مقاربـــات
“إسرائيل” المتأرجحة

لم يكــن التحــرك الــدبلوماسي صــوب الخرطــوم خيــارًا ترفيهيًــا لتــل أبيــب الــتي تــواجه أزمــات حــادة في
مقارباتهـــا مـــع الســـودان خلال الأشهـــر الأخـــيرة، إذ وجـــدت نفســـها مدفوعـــة بحزمـــة مـــن الملفـــات
اللوجســتية الــتي تضعهــا الحكومــة الإسرائيليــة في قائمــة أولوياتهــا وتهــدد بشكــل مبــاشر وغــير مبــاشر

المصالح العبرية في القارة الإفريقية.

الباحث السياسي إيهود يعاري، زميل ليفر الدولي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، يشير
إلى أن “إسرائيــل” وجــدت نفســها في مــأزق بعــد ساعــات قليلــة مــن انــدلاع الحــرب بين الجــنرالات في
السودان، مرجعًا ذلك إلى أن الحكومات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة ركزت في توجهاتها وخطابها المقدم
علــى البرهــان وحميــدتي وعلــى المكــون العســكري بصــفة عامــة، فيمــا تجــاهلت بشكــل كــبير المكــون

المدني، ما أحدث فجوة كبيرة بينها وبين المدنيين في البلد الإفريقي.

وأوضــح أن هــذا الخلــل في التــوازن في العلاقــات مــع مكونــات المشهــد الســوداني أدى إلى “المعارضــة
الواسعة للتطبيع بين النخب السياسية السودانية، حيث يؤمِن الكثير منها أن “إسرائيل” كانت توفر
ية وأدوات إلكترونية للجيش من أجل قمع الاحتجاجات الأخيرة”، وهو ما يجعل معلومات استخبار
من إتمام عملية التطبيع الرسمي مع السودان مسألة صعبة خاصة بعد تفويت فرصة إنهاء تلك

المسألة خلال العامين والنصف الماضيين.

حتى لو تم تشكيل حكومة مدنية سودانية فإنه من الصعب أن تقدم على خطوة التطبيع في الوقت
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الراهن تجنبًا لتعكير المزاج العام الشعبي الرافض لهذا التوجه، كما أن انتصار أي من الجنرالين لن
يعجـل بالاتفـاق كذلـك، فـإذا فـاز البرهـان فقـد يـتردد في ذلـك إذا مـا أقعنـه حلفـاؤه بوقـف ذلـك ولـو
مؤقتًـا، وفي حـال انتصـار حميـدتي فإنـه سيراعـي شعـور حلفـائه تجـاه “إسرائيـل” وعلـى رأسـهم “حزب

الأمة القومي”، ما يعني في النهاية عرقلة مسار التطبيع، حسبما ذهب يعاري.

خشية مسار التطبيع ليس المقاربة الإسرائيلية الوحيدة التي تحدد العلاقات مع السودان، فالنفوذ
الإسرائيلي في القارة الإفريقية قد يصبح بين ليلة وضحاها في مهب الريح إذا استمر الوضع على ما
يـز الحضـور الإسرائيلـي داخـل القـارة هـو عليـه، فـالسودان محطـة لوجسـتية وإستراتيجيـة مهمـة لتعز
يـزه، وبالفعـل السـمراء، ولطالمـا عـولت تـل أبيـب علـى الحليـف السـوداني في تعميـق هـذا النفـوذ وتعز
قطعت أشواطًا كبيرةً في هذا المسار، لكنها اليوم باتت مهددة في ظل الصراع الحاليّ الذي قد يقلب

الطاولة على الجميع.

وهناك بعد أمني آخر لا بد من وضعه في الحسبان عند الحديث عن مأزق “إسرائيل” جراء الصراع
المشتعــل الآن في الســودان، إذ ساعــدت العلاقــات القويــة مــع الخرطــوم في وقــف وعرقلــة الكثــير مــن
المساعدات وأوجه الدعم الاقتصادية والعسكرية التي كانت توجه إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في
قطـــاع غـــزة، حســـبما أشـــار الإعلامـــي الإسرائيلـــي يـــواف شطـــيرن المتخصـــص بـــالشؤون العربيـــة
والفلســطينية في تصريحــاته لـــ“الجــزيرة” حين كشــف أنــه “علــى مــدى ســنوات، اســتخدمت حمــاس

السودان محطة عبور لتهريب ونقل أسلحة عالية الجودة إلى قطاع غزة من ليبيا وإيران”.

لافتًا أن العديد من تلك القوافل المهربة إلى القطاع قصفها سلاح الجو الإسرائيلي عدة مرات، وعليه
يز التقارب مع السودان سيحول دون استمرار تدفق هذا الدعم. فإن تعز

شاهد ◀︎ مسؤول بالدعم السريع للجزيرة مباشر: لا نمانع قبول وساطة
إسرائيلية

https://t.co/tieRGdeVCD | لتخطي الحجب

https://t.co/kVUkmM1BZO? التفاصيل

ajmubasher) April 21, 2023@) الجزيرة مباشر —

ترحيب سوداني.. ومغازلة ميليشاوية
لا شــك أن الجــنرالين تحكمهمــا علاقــات جيــدة بالحكومــة الإسرائيليــة، ووفــق البيانــات والتصريحــات
الواردة من مسؤولين هنا وهناك فإن الاتصالات والمباحثات بينهما لم تتوقف منذ اندلاع المعركة، حتى
ية إن جــرى نفــي ذلــك، إذ يســعى كــل طــرف إلى طمأنــة الجــانب الإسرائيلــي بشــأن التطــبيع واســتمرار
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مساره رغم التطورات الميدانية، بجانب التعهد – ولو ضمنيًا – بالحفاظ على مصالح “إسرائيل” في
المنطقة.

وعليه فقد لاقى العرض الإسرائيلي للقيام بدور الوساطة بين طرفي الحرب ترحيبًا منهما وإن لم يصدر
بهـذا الصـدد أي إعلان رسـمي، فقـد رحـب مسـتشار قائـد قـوات الـدعم السريـع في السـودان، يوسـف
عــزت، بمــا أســماه “جهــود إسرائيــل الهادفــة إلى وقــف القتــال”، مضيفًــا خلال اتصــال مــع قنــاة كــان

العبرية الرسمية أن بلاده مرتبطة مع “إسرائيل” باتفاقيات “إبراهام”.

وحــاول مســتشار حميــدتي مغازلــة الحكومــة الإسرائيليــة لكســب دعــم نتنيــاهو ورفــاقه حين شبّــه
القصــف الــذي تتعــرض لــه قــواته مــن الجيــش الســوداني، بمــا تتعــرض لــه “إسرائيــل” مــن المقاومــة
الفلسطينية، قائلاً: “نقول لهم إن ما نتعرض له، تعرضت له “إسرائيل” آلاف المرات من الجماعات
الإرهابيــة، مثــل حمــاس وغيرهــا مــن الجماعــات الــتي يعرفهــا المواطنــون الإسرائيليــون جيــدًا”، وتــابع:
“نقول للشعب الإسرائيلي إن ما نتعرض له وتتعرض له الخرطوم وقوات الدعم السريع من هجوم

استغله الجيش واستغلته العصابة الإسلامية”.

وكـان اتفـاق التطـبيع بين السـودان و”إسرائيـل” علـى بعـد خطـوات قليلـة مـن التوقيـع الرسـمي لـولا
ــة، بمباركــة ــارات المكوكيــة خلال الأشهــر الثلاث الماضي ي ــادل البلــدان الز اشتعــال الموقــف الحــاليّ، إذ تب
جنرالات السودان والولايات المتحدة، وتم الاتفاق على الرتوش الأخيرة وكان الجميع في انتظار الوقت

المناسب للإعلان عن ذلك بشكل رسمي ونهائي.

https://t.co/btH5T2SfIo

kaisos1987) April 23,@) روعي كايس • רועי קייס • roi kais —
2023

دعم إماراتي مثير للجدل
نسقت “إسرائيل” مع الإمارات والولايات المتحدة فيما يتعلق بالاقتراح المقدم للوساطة بين جنرالات
ــدان علــى المقــترح بكل تفاصــيله حســبما قــال مســؤولون في وزارة الخارجيــة الســودان، إذ اطلع البل
الإسرائيلية، الأمر الذي يعكس بطبيعة الحال عمق العلاقات الدافئة بين أبو ظبي وتل أبيب، وهي

العلاقات التي كانت ولم تزل مثار جدل وقلق من قوى المنطقة الإقليمية.

يز نفوذ دولة الاحتلال في الشرق الأوسط وإفريقيا – على أمل جني تسعى أبو ظبي بشتى السبل لتعز
الأرباح من وراء ذلك – إذ كانت الجسر الأكبر لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية التي ما كان
يــن والمغــرب والســودان إلى حظــيرة يحلــم بهــا الإسرائيليــون، فكــانت عــراب التطــبيع الــذي قــاد البحر
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التقارب مع تل أبيب، بجانب فتحها لخزائنها وأسواقها لرجال الأعمال الإسرائيليين وأنعشت بشكل
كبير الحضور الاقتصادي الاستثماري الإسرائيلي في المنطقة العربية.

ويسـير أبنـاء زايـد مـن خلال سـياسة الارتمـاء في أحضـان “إسرائيـل” في خطين متـوازيين: الأول تقـديم
قــرابين الــولاء والطاعــة للولايــات المتحــدة والغــرب وتقــديم الإمــارات لنفســها علــى أنهــا الدولــة الأكــثر
ــز نفوذهــا الإقليمــي المتراجــع مــن خلال ي يــة وسياســية في الــشرق الأوســط، الثــاني: تعز ســيولة حضار

التحالف مع الكيان الإسرائيلي الذي يعزز حضوره في المنطقة شيئًا فشيئَا.

ورغم أن مسار التطبيع بين “إسرائيل” والبلدان العربية يسير بخطى ثابتة، فإن الوضع مع الإمارات
استثنائي شكلاً ومضمونًا، فالهرولة التي تسير بها الدولة الخليجية للتقارب مع الاحتلال حملت بين
طياتها تهديدًا للأمن القومي لبعض الحلفاء العرب كما هو الحال مع القاهرة والرياض على وجه
التحديد، وتلك النقطة كانت ضمن قائمة مطولة من النقاط التي عكرت الأجواء بين الطرفين خلال
الفــترة الأخــيرة، ورغــم ذلــك تصر الإمــارات علــى المــضي قــدمًا في سياســتها تلــك غــير مباليــة لاعتبــارات

ومواقف وتوجهات وتحفظات الحلفاء.

يطة النفوذ إعادة تموضع لخر
رغـم التهديـدات الـتي تعـترض المصالـح الإسرائيليـة في السـودان وتضـع مسـار التطـبيع برمتـه في مهـب
ــا هكــذا، فــإن الفرصــة قــد تكــون مواتيــة لتحقيــق تــل أبيــب انتصــارًا يــح إذا اســتمر الوضــع ملتهبً الر

يز النفوذ في العمق الإفريقي. دبلوماسيًا ربما يفتح الباب على مصراعيه لتعز

تحــاول “إسرائيــل” مــن خلال علاقاتهــا الجيــدة مــع طــرفي الحــرب، والــدعم المقــدم لهــا مــن الإمــارات
وأوراق الضغط التي تملكها، ومباركة الولايات المتحدة، إنجاح تلك الوساطة بشتى السبل، إيمانًا بأنها
إذا نجحـت في ذلـك فسـتقدم أوراق اعتمادهـا بشكـل رسـمي علـى أنهـا دولـة ذات ثقـل وقـادرة علـى

كبر في المنطقة، وهو ما يتناغم مع التوجه الإماراتي. لعب أدوار أ

وفي الجهة المقابلة، فإن أي خطوة تخطوها “إسرائيل” باتجاه تعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة
هو خصم من رصيد القوى الإقليمية التقليدية، مصر والسعودية تحديدًا، وتحاول تل أبيب جاهدة
كمله من تحت أقدامهما، وهو الخطر منافسة هاتين القوتين إقليميًا، إن لم يكن سحب البساط بأ
الـذي يثـير حفيظـة الـدولتين بين الحين والآخـر مـن الـدعم غـير المـشروط الـذي تقـدمه أبـو ظـبي لدولـة

الاحتلال.

وكما كان للحرب الروسية الأوكرانية دورًا في إعادة تموضع للقوى على خريطة السياسة الدولية، فإن
معركة الجنرالات السودانية سيكون لها هي الأخرى تأثيرها الواضح في تشكيل خريطة التحالفات في
الشرق الأوسط وإفريقيا على وجه التحديد، قوى تفرض نفسها وأخرى تتراجع وثالثة تلتزم الثبات،



وهــو مــا يبرهــن علــى أن حــرب البرهان حميــدتي ليســت شأنًــا داخليًــا سودانيًــا كمــا يحلــو للبعــض أن
يصفها.
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